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أفقدهم مرة أخرى

, أبريل  | كتبه سماح سلايمة

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا، يمكنهــم مشاهــدة أولئــك الذيــن ليــس لــديهم أقــارب في مخيمــات لجــوء الفلســطينيين في سور
الفظائع التي تجري هناك على نشرات الأخبار من بعيد، كما لو كانت فيلم رعب في هوليوود، فيلم
يسبب رعبًا وألماً لساعات فقط، أما هؤلاء الذين يقطن أقاربهم في شا حيفا، وهو الشا الرئيسي
في مخيـم اليرمـوك للاجئين بـدمشق، أو أولئـك الذيـن يحصـلون علـى صـورة لشخـص يبـدو مشابهًـا
يـا شديـدة العمـق، ولا تغـادرهم إلا بعـد أن تـترك لأحـد معـارفهم، تبـدو لهـم الأخبـار القادمـة مـن سور

ندبة يكاد يكون من المستحيل التعامل معها.

 والــديّ، واللــذان ولــدا بعــد أن تــم تأســيس دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، قامــا بتنشأتنــا علــى قصــص
اللاجئين وطرد الفلسطينيين وبقايا قريتنا في الجليل التي تقف مثل النصب التذكاري، بدون صور
ولا أســماء وبــدون حــتى الســكان الذيــن كــانوا يقطنونهــا يومــا مــا، كنــا نعلــم أن معظــم أفــراد عائلتنــا
يـا ولبنـان، وأننـا هنـا الآن، ومـع ذلـك، فـإن الأمـور قـد تغـيرت خلال السـنوات يقطنـون هنـاك في سور
كن الوحيدة التي تكتشف هؤلاء الذين كان القليلة الماضية بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، لم أ
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كـبر بجـوارهم، لقـد تعرفـت علـى أشخـاص يشبهـون والـدي، وجـدت واحـدًا يفسر لي لمـاذا يُفـترض أن أ
يبدو أنفي بهذا الشكل، ولماذا أمتلك شعر عمي الراحل، كنا متحمسين بينما نتحدث عبر “سكايب”
ية مع أشخاص يخبروننا النميمة والقصص التي تدور هناك، علمنا من تزوج ممن، ومن وجد سور
ترضى بالزواج من لاجئ فلسطيني، من يطبخ بشكل جيد، ومن درس الطب، ومن صار مهندسًا
يــة فلســطينية تــم يبًــا كــل قر يــا، تقر يتنــا في الجليــل لاتــزال حيــة في قلــب سور بارعًــا، لقــد عرفنــا أن قر
تدميرها عام  لديها مجموعة فيسبوك خاصة بها، تتم تسمية الشوا في مخيمات العائدين
واليرمـوك بأسـماء المـدن والقـرى الـتي كـانت سـكن هـؤلاء اللاجئين: طبريـا، حيفـا، عكـا، لوبيـا، الجـورة،

يتنا كن يمتلكن صفحتهن الخاصة على فيسبوك. وغير ذلك الكثير، نساء قر

يتنــا الافتراضيــة، وحلمنــا بــالعودة، يــا في الــوقت ذاتــه الــذي بــدأنا فيــه إنشــاء قر بــدأت الحــرب في سور
احتدمت المعارك المروعة على مدار أربع سنوات، أربع سنوات من القتل والخطف، أربع سنوات من
شبيحة الأسد المجرمين ومعارضيهم، أربع سنوات من الدم السوري الذي لايزال يراق؛ عامان منهم
كــانت مخيمــات اللاجئين الفلســطينيين قــادرة علــى الحفــاظ علــى حيادهــا، فهــي ليســت جــزءًا مــن
معركة السوريين، لقد قيل لنا إن الثوار يختبئون في المخيم في بعض الأحيان من فرط هدوئه وأمانه،
لكن مع الوقت، تحول الفيسبوك للون الأسود وبدأ الناس يختفون من شاشاتنا، لقد تعقبنا بلهفة
الصغار الذين اختفوا قبل أن نعرف أنهم تعرضوا للتعذيب وأحيانًا للموت، بعضهم عاد وبعضهم لم
نعرف عنه شيئًا، البعض هرب من المخيم بعد أن باع أهلهم كل ما يملكون لإنقاذ أبنائهم وانتظروا

حتى يظهر شخص ما من مكان ما من العالم ليخبرهم أن أبناءهم صاروا بأمان.

يا في واحد من قوارب الموت التي كان يفترض أن تأخذه إلى اليونان، وجد أحد أبناء بينما فر من سور
عمومتي نفسه يسبح نحو شاطئ بلد غير معروف! تم القبض عليه من قِبل عصابة صربية سرقوا
أمواله وملابسه، سرقوا حتى حذائه، لقد أخبرنا بذلك بينما كان يبكي على الهاتف في مخفر الشرطة،
كان يسألنا أن نرسل له بضع دولارات من شأنها أن تبقيه على قيد الحياة، هذه القصص يمكن أن
تعتبر “قصص نجاح” لكنها ليست شيئًا مقارنة بصور الضحايا والجنائز، وصور تلك الحرب الفظيعة

التي لا تبدو لها نهاية في الأفق.

أصـعب مـا وُصـف بـه الوضـع في مخيـم اليرمـوك يرويـه أحـد النـاجين الذيـن يتـم تعريفهـم علـى أنهـم
سوريون فلسطينيون، يقول “شعوري بالعجز يشبه ما يحدث إذا أرسل لك أحدهم شريط فيديو
يصــور أختــك يتــم اغتصابهــا بشكــل جمــاعي، وأنــت تصر علــى المشاهــدة حــتى النهايــة، ربمــا ســيحدث
شيء غـير متوقـع يقلـب المـوازين في النهايـة، ربمـا ينمـو لأختـك جناحـان وتتحـول إلى تنين يقـضي علـى
مغتصبيها، هذا ما تعرفه عن نفسك، أنت الفلسطيني الأسطورة، شعب الجبارين، هذا ما عرفناه
ــدمر أعــداءنا ــا ســوف نتحــول إلى وحــوش شجعــان ن ــى أنن ــا مــا نراهــن عل ــا أطفــالاً، دومً ــذ أن كن من

ومغتصبينا، لكن يبدو أن الوقت قد حان لنمحو ذلك الخيار من أذهاننا”.

هـذا مـا أشعـر بـه اليـوم، كفلسـطينية كنـت أعـارض في السـابق وصـف الاحتلال بالاغتصـاب، وتشـبيه
يا كل فلسطين بالأنثى، اليوم، ليس هناك وصف أفضل بينما يتم اغتصاب نساء فلسطين وسور

يوم بواسطة عناصر داعش وغيرهم، بينما يتم تدمير اليرموك وحصاره من قِبل الجميع.



بعــد أن تجــاوزت فلســطين احتلالهــا عــام  مــن قِبــل جيــش وحــشي، انتــشر الفلســطينيون بين
الدول المجاورة، لقد استطعنا النجاة من مجزرة تلو المجزرة: أيلول الأسود في الأردن، صبرا وشاتيلا في
يا، لا يهم كل ذلك بعد الآن، لا يهم لبنان، مخيم نهر البارد، بلاطة، غزة، جنين، والآن اليرموك في سور
على من يقع اللوم، أو من بدأ العدوان، وكل ذلك يتم تمويله إما من طرف الولايات المتحدة أو من

طرف إيران.

يتنــا، صــورة لنحــت في هــذه الأوقــات الصــعبة، أتــذكر كيــف أرســل لي ساجــارا، الفنــان والنحــات مــن قر
خشبي، كان النحت يصور امرأة فلسطينية جميلة مجوفة من الداخل، “كل واحد قضم قطعة، لقد
انتهت تمامًا”، شرح لي وعيناه مغرورقتان بالدموع، وعندما أرسلت له رسالة أقول فيها “أريد هذا
ــا، يتن ــه الآن تحــت أنقــاض المخيــم، عنــدما نتحــرر ونعــود إلى قر ــة أخــرى “إن التمثــال”، رد علــيّ برسال

سأنحت واحدًا آخر من أجلك يا سماح، هذا وعد!”

ولم أسمع شيئًا آخر منه منذ ذلك الحين.
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